6 - سوى قال ثم النون تدغم فيه)| على إثر تحريك سوى نحن مسجلا 
المعنى: تدغم الراء في اللام نحو: سَيَعْمَرُ ناء طهر لَكُمْ. وتدغم اللام في الراء نحو: كَمَئْلِ ريح» قَذَ 
عل تبلق ود يشترط في إوغاء كل ی ی ا ر ألا يكون مفتوحا بعد ساكن» فإن كان كذلك أمتنع 
إدغايه تجو ا الخَيرَ لَعَلَكُمْ إن ارا في تيج ٠‏ ونحو: : فَعَصَوًا رَسُولَ رمي فقول رَبُ لَوْلا 
أَحَرْتَيِي» وهذا معنى قوله: وأظهرا إذا انفتحا إلخ. واستثنى من ذلك لفظ (قال) فإن اللام فيه مع كونها 
و تدغم في الراء نحو قال رَبَّه قال رَجَلانِ. الى اق ادا خا مسر تېخو 
سَخْرٌ کم جَعَلَ رَبْكِ. أو انضم أحدهما بعد ساكن نحو: َإَِيَْ الْمَصِردُ لا يُكَلَفء فبِقُولُ رَبُّ أَكْرَمَن. 
أو انكر ألحدهما بعد ساك تبحو: الذَكْرِ لَه مِنْ قَصْلٍ رَيُ: فإنه يدغم بلا خلاف. وتدغم النون في كل من 
الراء واللام؛ بشرط أن تقع بعد متحرك نحو: وذ ادق ت کرو کے لن رین کے ون کک ما 
كُمُ. فإن وقعت بعد ساكن امتنع إدغامها سواء كانت مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة نحو: كخافون ربب 
أنّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ» بإِذْنِ رَمّم. واستشنى من ذلك لفظ وَنَحْنُ فإن نونه مع كونها واقعة بعد ساكن تدغم 
في اللام بعدها في جميع القرآن نحو: رخو له سلون 
-١‏ وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تل ولا 
المعنى: تسكن الميم غن السومي إذا وقعت قبل الباء وكان قبل الميم متحرك» فيخفى تنزها أي يحصل 
فيها الإخفاء نحو: أَعْلّمُ بَكُمْ عَلَّمبِالْقَلَم يكُمْ يَْنهُمْ حَكَمَ بَْنَ الْعِباد. وإنما قال: وتسكنء ولم يقل : 
0 ؛ لآن الميم حينم| يراد إدغامها تسكن وإذا سكنت كان حكمها الإخفاء إذا وقع بعدها الباء ونحو: 
مَنْ يَْنصِمْ باللّو. ذإ كان ما ا و ا و و إبراهيم بنيه» اليو 
بجالوت وأولواالأزحا نةم 
۴ - وني من يشاء بايعذب حيث ما أتى مدغم فادر الأصول لتأصلا 
المعنى: يدغم السوسي (باء يعذب) المرفوع في ميم (من يشاء) حيث وقع في القرآن الكريم. وقد وقع 
ذلك في خمسة مواضع: موضع بآل عمران» وموضعين بالمائدة» وموضع بالفتح وموضع بالعنكبوت. أما 
الذي في البقرة: فإن السوسي يقرؤه بسكون الباء فيدغمه» وإدغامه حينئذ يكون من باب الإدغام الصغير. 
وفهم من تخصيص إدغام باء يُعَذَبُ في ميم مَنْ يَشاءٌ أن الباء لا تدغم في ميم أآخرى نحو: أن يَضرب متلا 
سَتَكْدْبُ ما قالُواء صرب مَنل. ولا تمم الكلام على الحروف الستة عشر التي تدغم في غيرهاء وبيّن شرط 
إدغام كل منها ختم بقوله: (فادر الأصول): أي اعرف ما ذكرته لك من القواعد (لتأصلا)؛ لتكون أصلا 
ومرجعا يرجع إليه في معرفة هذا الفن. 
*- ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض إماالةكالأبرار والتر أتقلا 
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المعنى: لما فرغ الناظم من بيان الحروف التي تدغم في غيرها في باب المتقاربين» ذكر بعد ذلك ثلاث 
قواعد تتعلق بالإدغام الكبير» سواء كان من باب المثلين أو المتقاربين» وقد تضمن هذا البيت القاعدة 
الأولى»ء وحاصلها: أن الحرف الذي يدغم إذا كان مكسورا وكان قبله ألف ممالة بسبب كسر هذا الحرف. 
فإدغام هلدا خرف الكتسور لا يمتع من إمالة الالف قبله نظراالعروشى هذا الإدغام» فكان الكسر مويوه 
جو : وَتَوَفنا مَعَ الْأَبرارِ رَبناء إن كتاب الْأَبْرار لَفِي عِلَيّنَ فقنا عَذْابَ الغان وين فإن الألف في الأبرار 
والثَارَ تمال بسبب كسر الراء فإذا أدغمت الراء وهي لا تدغم إلا بعد تسكينهاء فإن موجب الإمالة في هذه 
الحال يزول. فحينئذ لا تمال الألف ولكن لما كان هذا الإدغام عارضا؛ فإنه لا يمنع إمالة الألف فكأن 
موجب الإمالة وهو كسر الراء الذي ذهب بالإدغام متحقق موجود. وقوله: (أثقلا): حال من الإدغام» 
والمراد بكون الإدغام أثقل أنه مشدد لا أنه أثقل من الإظهار والمراد بالإدغام في البيت الإدغام الصريح. 
وإذا كان الإدغام الصريح لا يمنع الإمالة فأولى ألا يمنعها الرّوم. 
4- وأشمم ورم في غير باء وميمها مع الباء أو ميموكن متاقلا 

المعنى: هذه هي القاعدة الثانية والأمران محمولان على التخيير دون الإيجاب يقول: إذا أدغمت حرفا 
في حرف ماثل له أو مقارب فأشمم حركة الحرف الأول المدغم إن كانت ضمة. ورمها إن كانت ضمة أو 
كسرة إلا في أربع صور يمتنع فيها الإشارة بالإشهام والرّوم» والصور الأربع هي: الباء مع الباء نحو: 
تَيب يِرَحْمّتنا. والباء مع اليم نحو: يُعَذَبُ مَنْ يَشاءٌ والميم مع الميم نحو: يَعْلّمُ ما. والميم مع الباء نحو: 
أَعْلَّمُ بَكُمْء قال الإمام أبو شامة: ويمتنع الإدغام الصحيح مع الروم دون الإشمام» فالروم هنا عبارة عن 
الإخفاء والنطق ببعض الحركة فيكون مذهبا آخر غير الإدغام وغير الإظهار. ثم قال: واستثناء الصور 
الأربع يتجه على مذهب الإشمام لقول الداني: إن الإشارة تتعذر في ذلك من أجل إطباق الشفتين. أما الروم 
فلا يتعذر؛ لأنه نطق ببعض حركة الحرفء فهي تابعة لمخرجه فكما ينطق بالباء والميم بكل حركتهماء كذلك 
ينطق بها ببعض حركتههم| ثم قال: ومنهم من استثنى الفاء أيضا نحو (تعرف في) ومنهم من لم يستثنها .. 
انتهى. ويؤخذ من كلام أبي شامة وغيره: أن للسوسي في الحروف المدغمة سواء كانت من باب المثلين أو 
لمتقاربين مذهبين: الأول: الإدغام المحض. المذهب الثاني: الإدغام المحض مع الإشام في غير الصور 
الأربع» أو الإدغام الغير المحض. والمراد به: الروم» وهو الإتيان بيبعض الحركة» وقد يعبر عنه بالإخفاء. 
ويتحقق هذا الروم في غير الصور الأربع على مذهب الشاطبي» وأما على مذهب غيره؛ فيمكن تحققه في 
الصور الأربع أيضا. وهذا مذهب المحققين» وسيأتي في باب الوقف على أواخر الكلم» أن الإشمام لا يكون 
إلا في الحروف المضمومة, وأن الروم يجري في المضمومة والمكسورة» وأن الإقيام والروم الا ادن 
اروف ا وكل هذا كر السوعي ي رن ااا ي وَشَهِدَ شاهِدٌ الإدغام المحض فقط 
على المذهبين. ويكون له في المضموم نحو: وَالْمَلائِكَةٌ صما الإدغام المحض من غير إشهام على المذهب 
الأول» والإدغام المحض مع الإشهام» والإدغام الغير المحض وهو الروم على المذهب الثاني» ويكون له في 
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الكاسوو تجو : كَمَثلٍ ري الإدغام المحض على المذهب الأول والروم وهو الإخفاء على المذهب الثاني 
ويكون له في نحو: تُصِيبُ بِرَحْمَتّناء يُحَذَبُ مَنْء يَعْلَمْ ماء أَعْلَمْ بَكُمْ الإدغام المحض من غير إشمام على 
المذهبين» ولا روم فيه أيضا على رأي الشاطبي. وفيه الروم على رأي غير الشاطبي من المحققين. وإذا كان 
قبل الحرف المدغم حرف مد ولين أو حرف لين فقط جاز في حرف المد أو حرف اللين ثلاثة أوجه: المد. 
والتوسطء. والقصر مع جواز الروم والإشمام إن كان مضموماء والروم إن كان مكسورا ففي نحو: وَقالَ 
كم كَيْفَ فَعَلَ ثلاثة أوجه المد والتوسط والقصرء وفي نحو نُصِيبٌ بِرَحْمتنا سبعة أوجه: المد والتوسط 
والقصر مع الإدغام المحض بلا إشمام أو به. والإدغام الغير المحض وهو الإخفاء مع القصر. وفي نحو: 
َالزَاجِراتٍ رّجْراً أربعة أوجه المد والتوسط والقصر مع الإدغام المحض والإخفاء مع القصر. 


٥-وإدغام‏ حرف قبله صح ساكن عسي وباللإخفاء طلبيق مفصلا 
75- خذ العفو وأمرثمٌ من بعدظلمه وفي الهدثمٌالخلد والعلم فاشملا 


المعنى: إذا كان قبل الحرف الذي يدغم في غيره حرف صحيح ساكن ففيه مذهبان لأهل الآداء: 
مذهب المتقدمين وهو: أن هذا الحرف يدغم في غيره إدغاما محضا. ومذهب المتأخرين وهو: أن إدغامه 
محضا عسير يعسر النطق به لما فيه من الجمع بين الساكنين إذ الحرف المدغم لا بد من تسكينه» وحينئذ يكون 
المراد من إدغامه على مذهب المتأخرين إخفاءه واختلاس حركته المعبر عنه بالروم في قوله: واشمم ورم .. 
إلخ. وقد جرى الناظم على مذهب المتأخرين فقال: وبالإخفاء طبق مفصلا. والضمير في طبق للقارئ 
يعني: إذا أخفى القارئ هذا الحرف فقد أصاب الصواب من قوهم: طبق السيف المفصلء إذا أصاب 
المفصل أي: مكان الفصل» واحترز بقوله: (صح) عما قبله ساكن غير صحيح وهو حرف المد واللين نحو: 
قال ُمْء يَقُولُ رَبّنا. أو حرف اللين نحو: كيف فَعَلّء قَوْمُ مُوسى فلا خلاف في إدغامه إدغاما محضا لا فيه 
من المدء الذي يفصل بين الساكنين. وقد مثل الناظم لما قبله ساكن صحيح من المثلين بمثالين وهما: مد 
الو وام م َ اَم ما لَك ومثل لما قبله ساكن صحيح من المتقاربين بثلاثة ة أمثلة» مِنْ بَعْدٍ ظُلْمِه في 
الْمَهْدِ صَييّ دارٌ الْخُلْدِ جَراءً. والله تعالى أعلم. 

۷- باب هاء الكناية 


١‏ - و يصلوا(ها) مضمر قبل ساكن وما قبلهالحريك للكل وصَّلا 

؟ - وما قبله التسكين لابن كثيرهم وفيهمهانامعه حفص أخوولا 

المعنى: هاء الكناية في اصطلاح القراء هي: الحاء الزائدة الدالة على الواحد المذكر الغائب» وتسمى هاء 

الضميرء فخرج بالزائدة الحاء الأصلية نحو: تَمْقَهُ يدْنَهِ. وبالدالة على الواحد المذكر الهاء في نحوء عَلَيّها. 

عَلَيّههاء عَلَيْهِمْ» عَلَيّهنَ. فكل هذه وإن كانت هاءات ضمير» لا تسمى هاءات كناية اصطلاحا. وتتصل هاء 
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الكناية بالفعل نحو: وَل يَؤدُ. والاسم نحو: أَمْلِهِه وبا حرف نحو: عَلَيْه. وما أربع أحوال: 

الأولى- أن تقع بعد متحرك وقبل ساكن نحو :له املك وله الحم رَيِّ الأغلى» لَعَلِمَه الِينَ: 

الثانية- - آنا تقلع بين ساكنين أي: بعد ساکن وقبل ساکن نحو: منه اسمه سمه فيه الْقَرْآنَء إِلَِْ الْمَصِيرُ. 

الثالثة- أن تقع بين متح ركين أي : بعد متحرك وقبل متحرك نحو: کل لَه قانتونء ا له ما في الساواتِ* 

الرابعة- أن تقع بعد ساكن وقبل متحرك نحو: فيه هُدىَ» اجْتباه وهداه عَقَلوه. 

وقد أخبر الناظم بأن القراء جميعا لم يصلوا هاء الضمير إذا وقعت قبل ساكن أي سواء كان قبلها 
متحرك أو ساكنء فهو شامل للحالين الأولين» ثم أخبر بأنها إذا كان قبلها متحرك وبعدها متحرك؛ فإنها 
توصل لكل القراء بواو إذا كانت مضمومة» وبياء إذا كانت مكسورة وهذه هي الحال الثالثة وإنما قلنا: 
وبعدها متحرك؛ لأن ما قبلها متحرك وبعدها ساكن قد سبق حكمها وهي الحال الأولى وقد شملها قوله: 
ولم يصلوا ها مضمر قبل ساكن» ثم أخبر بأنه إذا كان قبلها ساكن وبعدها متحرك وهي ال حال الرابعة» فقد 
اختلف فيها القراء؛ فابن كثير يصلها بواو إن كانت مضمومة» وبياء إن كانت مكسورة» ويوافقه حفص في 
لفظ فيه مُهاناً في الفرقان؛ فيقرؤه بالصلة. وباقي القراء يقرءون بترك الصلة في جميع المواضعء وإنما قلنا: 
وبعدها متحرك؛ لأن ما قبلها ساكن وبعدها ساكن قد سبق حكمها وهي الحال الثانية. والمراد بالصلة: 
إشباع الضمة حتى تصير واوا ساكنة مدية وإشباع الكسرة حتى تصير ياء ساكنة مدية» والصلة بقسميها 
تشت وصلا وتحذف وقفا. 


| 


و كوي معن رل ونصله ونؤتهمهافاءعتبير صافيا حلا 
٤-وعنهم‏ وعن حفص فألقه ويتقه مى صفوه قوم بخلف وأہملا 
ه- وقل بسكون القاف والقصر حفصهم ويانهلدى ط هبالاسكان يجتلا 
-٦‏ وني الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف وقي طه بوجهين بجلا 


المعنى: أمر بتسكين هاء الكناية في الكلمات الآتية: يُوّد نوله وَنُضْلِهء نُؤْتِهِه للمشار إليهم بالفاءء 
والصاد» والحاء» وهم: حمزة وشعبة وأبو عمرو. فأما يَوَّدٌّهِ فوقعت في آل عمران في موضعين في هذه الآية: 
(* وَمِنْ أَهَلٍ الْكتسي مَنَ إن أنه يقحطا موده لل متهم إن تمه يبويالا وو إليك) الآية. وأا تو لَه 
وَنْصلِه فوقعتا في سورة النساء نوله (مَا تول وَتْصّلِهِء جهنم وأما نُوْتِهِ فوقعت في ثلاثة مواضع: موضعين 
في آل عمران لوی برد ڈ ثاب آلدتَيَا تتو ما ومن يرد ثواب آلا خرة وتو مته41. وموضع في الشورى ومن 
کات یرید حَرَتَ آلدّئْيًا كوت متها). ثم ذكر أنه ورد عن حمزة وشعبة» وأبي عمروء وحفص إسكان الماء في 
الق إِلَيْهُمْ في سورة النمل» ثم بين أن وَيتََهِ في سورة النور قرأها اكات اشا أبو عمرو وشعة وعنادد 
بخلف عنه ثم ذكر أن حفصا يقرأ ویتقه بسكون القاف وقصر الماء أي : كسرها من غير صلة فتكون قراءة 
الباقين بكسر القاف كا لفظ بهء ثم أخبر أن كلمة ياه مُوْمِناً قرأها بإسكان الماء السوسي» وأخيرا أخبر أن 
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قصر الماء في جميع الكلمات السابقة ثبت عن قالون» وهشام بخلف عنه. وأن (يأته) لقالون فيها الوجهان: 
القصر والصلة» والمراد بقصر الحاء في هذه الكلمات: النطق بها مكسورة كسرا كاملا من غير إشباع وقد يعبر 
عن هذا القصر بالاختلاس. وضد القصر المدء والمراد به هنا الإشباع» وهو النطق بال مهاء مكسورة كسرا 
كاملا مع صلتها بياء؛ أي مدها بمقدار حركتين» فالمد والصلة والإشباع ألفاظ مترادفة في هذا الباب تدل 
على معنى واحد؛ وهو مد الحاء بمقدار حركتين» وإذا كان قالون يقرأ بقصر ال ماء في هذه الكلمات وله في يَأَته 
في طه القصر والإشباع» وهشام يقرأ بالقصر والإشباع في كل منهاء فالباقون يقرءون بإشباع الهاء. ونلخص 
لك مذاهب القراء السبعة في الكلمات السابقة فنقول: فأما يَوّدّهِ وقوله: وَنْصّلِه ونؤتِهِ فيقرأ بإسكان هائها: 
حمزة وشعبة وأبو عمرو. ويقرأ بقصر هائها: قالون بلا خلاف عنه؛ ولهشام فيها الوجهان القصر والإشباع. 
ويقرأ الباقون بالإشباع قولا واحدا وهم: ورشء وابن كثير» وابن ذكوان» وحفصء والكسائي. ويؤخذ 
المد- وهو الإشباع- لهم من الضد؛ لأنه ضد القصرء كى) يؤخذ المد لهشام وهو الوجه الثاني له من الضد. 
فيكون خلاف القراء في هذه الكلمات دائرا بين إسكان هائها وقصرها ومدها. وأما فَأَلْقَهُ إِلَْهِمْ بالنمل: 
فمذاهب القراء فيها كمذاهبهم في يَوَّدَهِ وأخواتها سواء بسواء» غير أن حفصا يقرؤها بإسكان الهاء كشعبة 
ومن معه. وأما وَيَتَقَهِ بالنور: فقرأها حفص بسكون القاف وقصر الطاء وقرأها قالون بكسر القاف وقصر 
الماء» وقرأ أبو عمرو وشعبة بكسر القاف وسكون الماء» ومشام فيها وجهان الأول: كقالون والثاني: بكسر 
القاف وإشباع الماء» ولخلاد فيها وجهان: الأول: بكسر القاف وسكون الماء» والثاني: بكسر القاف وإشباع 
الهاء» وقرآها الباقون» وهم: ورش» وابن كثير» وابن ذكوان» وخلف» والكسائي بكسر القاف وإشباع 
الماء» واعلم أن كسر القاف لغير حفص يؤخذ من لفظ الناظم. وأن المد في الماء لأصحاب المد وممشام 
وخلاد في وجههم الثاني يؤخذ من الضد. وأما يَأَيِهِ مُؤْمِناً فقرأ بإسكان الاء السوميّ وحده» وقرأ باقي 
القراء غير قالون وهشام بكسر الماء مع الإشباع. ولكل من قالون وهشام وجهان وهما: كسر الهاء مع 
القصر والإشباع ويؤخذ الإشباع لقالون وهشام في وجهها الثاني» ولباقي القراء غير السوسي من الضد. 
هذا ما يؤخذ من النظمء ولكن المحققين على أن هشاما ليس له من طريق النظم وأصله إلا الإشباع في لفظ 
يَأَتِهِ في طه. فينبغي الاقتصار له عليه. 
/ا- وإسكان يرضه يمنه لبس طيّب بخلفهم والقصر فاذكر نوفلا 
4- لهالرّحب والزلزال خيرايره بها وشرٌّابره حرفيه سكن ليسهلا 
المعنى: قرأ السوسي بلا خلاف عنه» والدوري عن أبي عمرو وهشام بخلف عنهماء وَإِن تَشْكْرُوا يَرْضَهُ 
لَكمْء في سورة الزمر بإسكان الحاء. وقرأ بقصر الحاء: حمزة» وعاصمء وهشامء ونافع. فتكون قراءة الباقين 
بصلة الهاء وهو الوجه الثاني لهشام والدوريء فيتلخص: أن السوسي يقرأ بإسكان الحاء» وأن لحشام وجهين 
الأول: الإسكان لأنه مذكور مع المسكنينء والثاني: القصر: لأنه مذكور مع القاصرين. وأن للدوري 
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وجهين الأول: الإسكان لأنه مذكور مع المسكنين. والثاني: المد لعدم ذكره مع القاصرين فيكون مع المادين 
المشبعين» وأن الباقين وهم ابن كثير» وابن ذكوان» والكسائي يقرءون بالمد وتؤخذ قراءتهم من الضد. وقرأ 
المرموز له باللام وهو هشام: لقَمَنيَعَمَلَ يقال درو يرا يره @ وَمَن يَعَمَلَ مِقَقَالَ ذَرقِسَرًا رهد 42 بسكون 
الحاء في الكلمتين وصلا ووقفا. وقرأ غيره بضمها وإشباعها وصلا وبسكونها وقفاء أما الضم: فيؤخذ لهم 
من الشهرة ومن القواعد العامة القاضية بأن هاء الضمير تضم إذا وقعت بعد فتح» أو ضم.ء أو ألف. أو 
واوء وأمّا الإشباع: فيؤخذ من قوله: وما قبله التحريك للكل وصلاء وهي ا حال الثالئة وسبق بيانها وقوله: 
(بها) أي بسورة الزلزلة احترز به عما وقع في سورة البلدء أن لَيَرَهُ أَحَدٌَ فقد اتفق السبعة على قراءته بالضم 


والوشباع. 
4- وعى نفرأرجتكه بالهممز ساكنا وني افهاء ضِهٌ لف دعواه حرملا 


٠‏ - وأسسكن نصيرا فاز واكسر لغيرهم وص لها جوادا دون ريب لتوصلا 
المعنى: قرأ المرموز لهم بكلمة (نفر) وهم ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء أَرْجَِهُ وَأَخَاةُ في سورتي 
الأعراف والشعراء بزيادة همزة ساكنة بين الجيم والحاء» فتكون قراءة غيرهم بترك الهمز؛ لأن ضد الهمز 
تركه. وقرأ هشامء وابن كثير» وأبو عمرو بضم الماءء وقرأ عاصم وحمزة بإسكانهاء وقرأ الباقون بكسرها 
وهم: نافع» وابن ذكوان» والكسائي» وقرأ ورش» وابن كثير» والكسائي» وهشام بصلة المهاء وإشباعهاء 
فيتلخص من ذلك: أن قالون يقرأ بترك الهمزة وكسر الحاء وقصرهاء وأن ورشاء والكسائي يقرءان بترك 
الحمز وكسر الماء وإشباعها. وأن ابن كثير وهشاما يقرءان بال همز الساكن مع ضم الماء وإشباعهاء وأن أبا 
عمرو يقرأ بال همز الساكن مع ضم الماء وقصرها. وأن ابن ذكوان يقرأ بال همز الساكن مع كسر الماء 
وقصرهاء وأن عاصما وحمزة يقرءان بترك الحمز وإسكان الماء؛ فيكون في الكلمة ست قراءات: ثلاث 
للهامزين الأولى: لابن كثير وهشامء والثانية: لأبي عمروء والثالثة: لابن ذكوان» ولغير الهامزين ثلاث 
قراءات أيضا: الأولى: لقالونء والثانية: لورش والكسائي. والثالثة: لعاصم وحمزة. ولا يخفى على المتأمل 
استنباط كل قراءة من النظمء والله تعالى أعلم. 
4- باب المد والقصر 


١‏ - إذا ألف أوياؤههابعد كسرة أو الواو عن ضم لقى الهمز طوّلا 


؟- فإن ينفصل فالقصر بادره طاليا بخلثهمفإيبيرويك ورا وغضةهة 
_ كحم ء وعن سوء وشاء اتصاله ومفصوولهفي أ تمهالأم رو إلى 


المد لغة: الزيادة» واصطلاحا له إطلاقان: الأول: إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين 
الثلاثة» أو بحرف من حرفي اللين. إذا لقى حرف المد أو حرف اللين همزا أو ساكناء وحروف المد الثلاثة 
هى: الألف ولا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحاء والواو الساكنة المضمومة ما قبلهاء والياء 
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الساكنة المكسور ما قبلهاء فالواو لا تكون حرف مد ولين إلا بشرطين» أن تكون ساكنة» وأن تكون حركة 
ما قبلها من جنسها أي ضمة» فإذا كانت متحركة أو كانت ساكنة وحركة ما قبلها ليست من جنسها بأن 
كانت فتحة؛ فلا تكون حرف مد ولين» وكذلك الياء لا تكون حرف مد ولين إلا بشرطين: أن تكون 
ساكنة» وأن تكون حركة ما قبلها من جنسها- أي كسرة- فإن كانت متحركة» أو كانت ساكنة وحركة ما 
قبلها ليست من جنسها بأن كانت فتحة فلا تكون حرف مد ولين» وحرفا اللين هما الواو الساكنة المفتوح ما 
قبلها والياء الساكنة المفتوح ما قبلها. ولا يتحقق هذا المد إلا إذا وجد سببه» وسببه إما همز أو سكون. 
والهمز إما أن يوجد بعد حرف من حروف المد واللين الثلاثة» وإما أن يوجد قبله. فإن وجد بعده واجتمع 
معه في كلمة واحدة سمّي المد حينئذ مدا متصلا نحو: جاء فَرُوءٍء يُضءٌ. وإن وجد بعده وكان حرف المد 
في آخخر الكلحة واطمز قي أو الكلمة الغائية سك اللد حع ما فاا نح يا آيّة ثرا التسكف برق 
نيكم هون ود الحمر قبل حرف مق حروف للد سيقي انه مد يدل فحوه آكثواه أوثواء [بائله واه جد 
الهمز بعد حرف من حرفي اللين سمّي المد حينئذ: مد لين نحو سَوْأَة شَيْئَه وإن وجد بعد حرف المد 
السكون فإما أن يكون ثابتا وصلا ووقفاء وإما أن يكون ثابتا وقفا فقطء فإن كان ثابتا في الحالين سمّي المد 
مدا لازما نحو: الضَّالَينَه أتمَاجُونُ وإن كان ثابتا في حال الوقف فقط سمّي مدا عارضا للسكون نحو 
مَآب. يُؤْمِنُونَ» نَسْتَعِين. الإطلاق الثاني: للمد: وهو إثبات حرف مد في الكلمة من غير إطالة الصوت به 
كنول التاظم في سور الأتعام: ودازست حق مده» وقوله في الشعراء؛ .وفي سحاؤرون المذه فالمراد: إثبات 
حرف المد وهو الألف بعد الدال في الأول وبعد الحاء في الثاني من غير إطالة الصوت به. أما القصر فهو في 
اللغة: الحبس. وني الاصطلاح: له معنيان أيضا: الأول: ترك إطالة الصوت وإثبات حرف المد واللين أو 
حرف اللين من غير زيادة عليهماء كقوله: فإن ينفصل فالقصر بادره طالباء وقوله: وما بعد همز ثابت أو 
مغير فقصرء الإطلاق الثاني: حذف حرف المد من الكلمة كقوله: وفي عاقدت قصر ثوى» وقوله: وقل 
لابثين القصر فاش» فإن المراد حذف حرف المد وهو الألف بعد العين في الأول» واللام في الثاني. وقد بين 
الناظم في البيت الأول أنه إذا لقيت الألف- وتقدم أنها لا تكون إلا حرف مد ولين؛ لأنها لا تكون إلا 
ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحاء أو الياء الساكنة الواقعة بعد كسرة أو الواو الساكنة الواقعة بعد 
ضمة- إذا لقى حرف مد من هذه الأحرف الثلاثة همزا؛ طوّل حرف المد» أي زيد في مده على ما فيه من المد 
الأصلي لجميع القراء وعلم هذا من الإطلاق. ومراده بهذا البيت المد المتصل؛ لأنه ذكر حكم المد المنفصل في 
البيت الآتي وهو قوله: فإن ينفصل إلخ. وقد اتفق القراء على مد المتصل زيادة على ما فيه من المد الأصلي 
ولكنهم متفاوتون في هذه الزيادة وإن كانت عبارة الناظم مطلقة تحتمل التسوية ى! تحتمل التفاوت. وقد 
نقل عنه تلميذه العلامة السخاوي أنه كان يقرئ في هذا النوع بمرتبتين: طولى لورش وحمزة وتقدر بثلاث 
ألفات؛ أي بست حركات. ووسطى: وتقدر بألفين؛ أي بأربع حركات وهي لباقي القراء. وقول الناظم: 
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أو ياؤهاء الضمير يعود على الألف؛ لأنها شريكتها في أن كلا حرف مد» وقيد الناظم الياء بكسر ما قبلهاء 
والواو بضم ما قبلهاء ولم يقيدهما بالسكون» اعتادا على أن السكون يفهم من الأمثلة التي ذكرها بعد. 
وقول الناظم: فإن ينفصل إلخ» معناه: أن ينفصل حرف المد واللين عن الهمز بأن يكون حرف المد واللين في 
آخر كلمةء والهمز في ول كلمة تالية هاء فقصر حرف المد بمقدار حركتين؛ أي الاقتصار على ما في حرف 
المد من المد الطبيعي الذي فيه كا إذا لى يصادف همزا ثابتا عن المرموز لما بالباء والطاء وهما: قالون 
والدوري عن أبي عمرو بخلاف عنهماء وثابت أيضا عن المرموز لما بالياء والدال وهما: السوسي وابن كثير 
بلا خلاف عنهماء فيكون للسوسي وابن كثير في المنفصل القصر قولا واحداء ويكون لقالون والدوري فيه 
وجهان: القصر والتوسط بمقدار أربع حركات» ويكون لباقي القراء غير ورش وحمزة التوسط بمقدار 
أربع حركات» ويكون لورش وحمزة فيه المد بمقدار ست حركات كالمتصل. وحاصل الكلام في المد 
المنفصل: أن للسوسي وابن كثير فيه القصر حركتين قولا واحداء وأن لقالون والدوري فيه القصر 
والتوسطء وأن لباقي القراء غير ورش وحمزة التوسط أربع حركاتء وأن لورش وحمزة المد ست حركات. 
وحاصل الكلام في المد المتصل: أن ورشا وحمزة يمدانه مدا مشبعا بمقدار ست حركاتء وأن باقي القراء 
يمدونه مدا متوسطا بمقدار أربع حركات» هذا هو المعتمد المقروء به المعول عليه في المدين للقراء السبعة. 
وهو الذي كان يقرئ به اللإمام الشاطبي ك| نقله عنه السخاوي» كا سبق. ثم ذكر الناظم أمثلة للمتصل 
وأخرى للمنفصل» فمثل للمتصل بقول: كجيء. في قوله تعالى: (وچایءَ بآلتريعن». ومثله سيءَ م 
وبقوله عن سُوءِ في قوله ان (ر تَعْقُوا عن سُوَء) ومثله نَلانَةَ قَرُوءٍ وبقوله شاء» ومثله جاء» ومثل 
للمنفصل بقوله في أُمّهاء ومثله أولي أَجْنِحَةِ» وبقوله وََمْرٌ ره إلى الل ونبه الناظم بهذا المثال على أن واو الصلة 
التي لم ترسم ني المصاحف حكمها حكم غيرها من الواوات التي رسمت في المصاحف نحو فُولُوا ناء قوا 
نْفُسَكُمْء ومثل: وَأَمْرهُ إل في الحكم وَمِنْهُمْ أميُونَ عَليكُمْ أَنْفْسَكُمْ. عند من يصل الميم كا به أَنْ يُوصَلٌ 
ونحوها مما لم ترسم فيه الياء في المصاحف حكمها حكم في أمّها مما لم ترسم فيه الياء في المصاحف ففي كل 
منها مد منفصلء وأنت ترى من الأمثلة التي ذكرها الناظم أنه أتى بأنواع المد المتصل الثلاثة» أعنى الذي 
حرف المد فيه ياء وواو وألف. وأتى للمد المنفصل بنوعين من الأمثلة: النوع الأول: ما حرف المد فيه ياء. 
والثاني: ما حرف المد فيه واو» ولم يساعده النظم على الإتيان بها حرف المد فيه ألف» ومثاله لا إلة إلا الله 
ل اك ما دون والضمير في قوله (اتصاله) وفي قوله (ومفصوله) لحرف المد و (الدر) في كلام الناظم 
بفتح الدال اللبن» و(المخضل) النبات الرطب الناعم. 


1-ومابعدههم مز ابت أومغير فقفصروقديروى لورش مطولا 
ه- ووشئشطه قوم كآمن هؤلا آفقتةآتىللايإان م ثلا 
5 - سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسئولااساألا 
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8- وعاد الأولى وابن غلبون طاهمر بقصر مميعالباب قال وقؤولا 
المعنى: لما ذكر في الأبيات السابقة حكم حرف المد الواقع قبل ال همز ذكر في هذه الأبيات حكمه إذا 
وقع بعد ال همز فقال: وما بعد همز إلخ. يعني: وحرف المد الذي وقع بعد همز ثابت أو متغير فقصر أي فهو 
ذو قصرء أو فهو مقصور لجميع القراء ورش وغيره كا هو مقتضى الإطلاق» والهمز الثابت: هو الهمز 
المحقق الذي لم يطرأ عليه تغير» والمغير: هو الذي حقه التغير» إما بنقل حركته إلى ما قبله نحو الآخرة» وإما 
بتسهيله بين بين نحو جاء آلّ» وإما بإبداله ياء نحو لَوْ كانَ هؤُلاء آنَِةَ ما وَرَدُوها. وقد يروى حرف المد 
الواقع بعد همز محقق أو مغير تمدودا مدا طويلا مشبعا لورش. ووسطه جماعة من أهل الأداء عن ورش. 
والحاصل: أن حرف المد إذا وقع بعد همز سواء كان هذا ال همز محققا أم مغيرا بأي نوع من أنواع التغير 
فحكمه أنه يقصر لجميع القراء يستوي في ذلك ورش وغيره» وروى جماعة عن ورش مده مدا طويلا 
لار ست راتا برو کرو عن ترسطله بلدا ريع حركات» یکر أريان أيه 3010 أب 
القصر والتوسط والد. ووو E‏ ساي ياد آم 
الرّسُولُ» وَآتى الال ونحوهما وَتَأى بجازيهء لإيلاٍ قَرَيْشِ» أونُوا الكِتاب يوسا روف متَكِرٌ ل متكِئين. 
واثنين لمأ وقع بعد “مز مغير و”ما. هؤّلاء آي وهذا قد وقع بعد همز مغير بالإبدال ومثله: ٠‏ هر المساء آي 
نادي لوين وهذا وقع بعد همز مغير بالنقل ومثله الْآخِرَةُ مَنْ آمَنَ ابت دم أَلْمَوَا آباءهُمْ» قل إي وَرَيُ» 
قد وتيت والناظم في هذه الأمثلة ذكر حرف المد إذا كان ألفا أو ياء ولم يذكر ما يكون واواء ومثاله: 
وأو وجي 5 وكذلك لم يذكر حرف المد الواقع بعد همز مغير بالتسهيل ومثاله: ا الاه جاء آل 
طِ. ثم استثنى الناظم من حرف المد الواقع بعد ال همز المحقق أو المغير الذي تجوز فيه الأوجه الثلاثة 
برض كين مخصوميد وقاعدتين عامتين» فأما الكلمتان: ف (إشرائيل» حيث وقعت في القرآن 
الكريم؛ ويُؤايِذٌ حيث وقعت وكيف تصرفت نحو لا تُوَايذْناء لا يُوَاحدَكُمْ الله ولو يواخ الله 
التاس. فليس في ياء إِسْرائِيل وألف يُؤاخذ إلا القصر كسائر القراء» وهذا مذهب جميع أهل الأداء عن 
ورش» غير أن قول الناظم: وبعضهم يؤاخذكم. يدل بمنطوقه على أن بعض أهل الأداء الناقلين ۴ 
ورش استثنى الألف من كلمة يُوَاحِدَّكُمُ فلم يوسطها ولم يمدها ويدل بمفهومه على أن البعض الآخر 
أجراها كغيرها فأجاز فيها التوسط والمد مع أن هذه الكلمة مستثناة بالإجماع ىا تقدم فكان على الإمام 
الشاطبي أن يحذف كلمة وبعضهم. وأما القاعدتان فالأولى: أن يقع حرف المد بعد همز ويكون ذلك الهمز 
واقعا بعد ساكن صحيح متصل نحو الْقَرْآنُ الظَّمْآنُ مَسْؤُلَاء مَذْؤّماً فلا يجوز في هذا وأمثاله لورش إلا 
القصر. وقوله: أو بعد ساكن» احتراز عن حرف المد الواقع بعد همز وقع هذا الهمز بعد متحرك نحو 
ساوىء مَآبء ففيه الأوجه الثلاثة لورش. وقوله: صحيح» احتراز عن حرف المد الواقع بعد همزء هذا 
الحمز بعد ساكن غير صحيح وهو حرف المد نحو وَجاقٌ فاؤٌ. وحرف اللين نحو (سوءات) الْمَوْؤّدَةٌ ففيه 


ا“ او 


CE 
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الأوجه الثلاثة أيضا لورش. وقولنا: متصل» احتراز عن حرف المد الواقع بعد مز وقع هذا ا 
ساكن صحيح منفصل عن الهمز بأن يكون هذا الساكن في كلمة والهمز في كلمة أخرى نحو مَنْ آمَنَ» مَنْ 
أو ففيه الأوجه الثلاثة كذلك لورش. 

القاعدة الثانية: أن يقع حرف المد بعد همز الوصل نحو انَدَّنْ لي» انْتِ ت بِقرْآنء اؤْعينَ أمائتة» انتو ا 
ائتوني بكتاب مِنْ قَبْلٍ هذا. في حال الابتداء هذه الكلمات» فلا يجوز لورش في حرف المد الواقع بعد همز 
الوصل إلا القصر؛ [ 8 حرف الد ق ذلك عاوقن: لآنك إذا ابتدأت مبذه الكلمات اضطررت إلى الإتيان 
بهمزة الوصل لتتوصل بها إلى النطق بالساكن وهو الهمزة التي هي فاء الكلمة» وعندئذ يجتمع همزتان: همزة 
الوصل» واهمزة الساكنة التي هي فاء الكلمة. والقاعدة: أنه إذا اجتمع همزتان في كلمة والثانية منهما 
ساكنة؛ فإن الثانية تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلهاء فتبدل ياء فتكون هذه الياء بدلا من الهمزة 
فتكون عارضة وهمزة الوصل عارضة أيضا؛ لأنك إذا وصلت هذه الكلمات با قبلها؛ سقطت همزة الوصل 
لعدم الحاجة إليها وبقيت الهمزة الساكنة التي هي فاء الكلمة» فامتنعت زيادة المد في حرف المد نظرا 
لعروضهء وعروض همزة الوصل قبله. وقد ترك الناظم قاعدة ثالثة مستثناة أيضاء وكان عليه أن ينبه عليها 
وهي: أن يقع حرف المد بعد ال همزة بدلا من التنوين نحو دُعاء» نداءً» غثاء» خطأء عند الوقف على هذه 
الكلمات؛ فلا يحوز في حرف المد في هذه الكلمات لورش إلا القصر؛ لأن حرف المد في هذه الخال عارض 
غير لازم إذ لا يوجد إلا في الوقف على هذه الكلمات فقط. وأما رَأى الْقَمَرَ نَراءَا الْجَمْعانِء تبوءو الذَّانَ 
عند الوقف على رَأى » وتّراءًا» وتبوءو فيجوز في حرف المد فيها الأوجه الثلاثة لورش؛ لأنه حرف مد 
أصلى واقع بعد همز» وذهابه عند الوصل عارض لسكون ما بعده» فحذف للتخلص من التقاء الساكنين. 
وأما عند الوقف؛ فيثبت على الأصلء فيجوز فيه الأوجه الثلاثة؛ لأنه يصدق عليه» وال حال هذه أنه حرف 
مد وقع بعد همز. ثم ذكر الناظم أن بعض أهل الأداء عن ورش استثنى كلمتين: الأولى: آلآنَ المستفهم بها 
وهي في موضعين: في سورة يونس (ءَآلَنَ وَقَدَ كدتم4) 7 ءَآلْعَنَ وَقَدَ عَصَيْتَ قَبَلْ). فمنع التوسط والمد فيها 
وأوجب فيها القصر والمراد الألف الأخيرة التي بعد اللام» وأما الألف الأولى فليست من هذا الباب؛ لأن 
مدها لأجل السكون اللازم المقدرء ولكون هذا السكون مقدرا يجوز في هذه الألف الأولى لورش وقالون 
وجهان: الأول: المد المشبع اعتدادا بالأصل. والثاني: القصر اعتدادا بحركة اللام العارضة. وقولنا: 
المستفهم بها؛ احتراز عن آلَآنَ الخالية من الاستفهام مثل: الان < حِيْتَ باحق الك شكس ا فقد 
اتفق أهل الأداء عن ورش على إجراء الأوجه الثلاثة في ألفها جريا غل اسا الكلمة الثانية: الأول 
الواقعة بعد عاداً في قوله تعالى في سورة النجم: واه اهلك عاد آلأر ل ©». على قبل الام اداو 
حرف المد فيها إلا القصرء » والتقبيد بالواقعة بعد عاداً لإخراج غيرها نحو يرتا الأول كلل الجر 
وَالأول. ففيهما الأوجه الثلاثة لورش. والبعض الآخر من أهل الأداء لم يستشن هاتين الکن الال 
وَالْأُول وأجرى في كل منهما الأوجه الثلاثة لورش. وقد أشبعنا الكلام على هاتين الكلمتين: آلَآنَ عاداً 
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الْأُولىء وذكرنا جميع أحوالهما لجميع القراء في كتابنا البدور الزاهرة فارجع إليه تجد ما يسر خاطرك ويثلج 
صدرك. ثم قال الناظم: وابن غلبون طاهر إلخ. ابن غلبون هو الإمام الحجة الثبت أبو الحسن طاهر بن 
العلامة الإمام عبد المنعم بن غلبون. وطاهر وأبوه من علماء القراءات المبرزين فيها الذين هم التصانيف 
القوية المفيدة في علوم القرآن وهما من حلب ونزلا بمصر وأقاما بها ونفع الله بعلمها من لا يحصى كثرة 
وماتا بمصرء ومن مصنفات الوالد: كتاب الإرشاد» ومن تلاميذه: الإمام مكي بن أبي طالب» ومن 
مصنفات الابن: كتاب التذكرة» ومن تلاميذه: الإمام أبو عمرو الداني مؤلف كتاب التيسير فطاهر بن 
غلبون قال بقصر جميع الباب وأخذ به وأقرأ الناس به ويعني بالباب كل ما كان حرف المد فيه بعد همز ثابت 
أو مغير. وقوله (وقوّلا) أي وقول ورشا بذلك أي جعله هو المذهب له وجعل ما سواه غلطا ووهما. 
ويصح أن يكون معناه أن ابن غلبون قول أي نسب التقول والافتراء والوهم إلى من نقل التوسط والمد عن 
ورش في هذا النوع من المد. 
وعن كله وباللمدٌ ما قبل ساكن وعند سسكون الوقف وجهان أصّلا 
المعنى: لما فرغ من الكلام على حرف المد الذي يجتمع مع الهمز؛ سواء كان حرف المد قبل الهمز أو 
بعده» تكلم هنا على حرف المد الذي يقع بعد السكون» والسكون الذي يقع بعد حرف المد قسمان: سكون 
لازم للحرف من الكلمة لا ينفك عنه وصلا ولا وقفاء وسكون يعرض للحرف المتحرك من الكلمة عند 
الوقف عليه فحسب. وقد بين الناظم في الشطر الأول من البيت حكم القسم الأول؛ فأخبر أن حرف المد 
الواقع قبل الساكن الذي سكونه لازم ل الوصل والوقفب مقووء بالك الفح قن كل ارام سوا كان 
اسان مدغيا في غيرة تخو الضَالَّينٌة الطَامَةء الصَاحة وَحاجّةُ قَوْمُهُ الذَكَرَيْنِء اللَّوِ حَبْرٌه ونحو وَلا 
تَيَمَمُواء وَلا تَعاوَنُوا في قراءة البزي. ونحو وَالصَافَاتِ صَفَاء فَالرّاجراتِ رَجْراً قالتَالياتِ ذِكْراً وَالذَارِياتِ 
وا ف اراد حمزة» فَالْمُلْقِياتِ ؤكرأء فَالْمُغِيراتِ صُبّحاَء في قراءة خلاد عن حمزة» أم لم يكن الساكن 
مدغما في غيره نحو آلْآنَّ في ا موضعين بيونس على وجه الإبدالء وصّء وقتء ورت وَحَيِايَ في قراءة من 
أسكن الياء. وعلى هذا يكون المراد بالمد في قول الناظم: وعن كلهم بالمدء المد المشبع المقدر بست حركات» 
ويكون المراد من ساكن في قوله: ما قبل ساكن؛ الحرف الساكن الذي سكونه لازم وصلا ووقفاء وكان على 
ا ا الان و وکو في الكلملة التي فيها حرفه امد لطر يذلاك عن الساكن الاي يكو في 
كلمة أخرى غير الكلمة التي فيها حرف المد نحو: وَقانُوا اتَخَدّ الرَحْمِنُ وَنّداً وَقالا الحَمْدُ لِنَّهِ الَّذِي مَصّلَناء 
َإِذَا الجبالُ» قانُوا اطَيّدناء وَإلى أُولي الْأَمْرِء عَبْرَ يي الصّيْدِه فإن حرف المد حكمه الحذف فيا ذكر وأمثاله. 
ثم بين في الشطر الثاني من البيت حكم القسم الثاني فأخبر أن حرف المد الذى يقع بعده سكون عارض عند 
الوقف فيه وجهان: الأول- المد المشبع المقدر بست حركات والثاني- التوسط المقدر بأربع حركات لجميع 
القراء أيضاء ولم يصرح بها الناظم لشهرتهاء ومعنى قوله: (أصلا) جعلا أصلا يعتمد عليه أي اشتهر 
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الوجهان في النقل فجعلا أصلين يعتمد عليهماء وأشار بذلك إلى أن هنالك وجها ثالثا لم يؤصل؛ أي لم 
يشتهر اشتهار الوجهين السابقين وهو الاقتصار على ما في حرف المد من المد وهو القصرء ولا يقدح في 
جواز هذا الوقف. أن فيه الجمع بين الساكنين؛ لأن الجمع بين الساكنين مغتفر في الوقف ولأن هذا السكون 
اوق قلا يعلك يده قال. العلراءة رولا فرق في هذا انتكم بون ان يكوة صرف الك مرسوما ي الصاجب 
نحو: : العايِينَ» الرّحِيمِ يُؤْمِنُونَ متاب» أو يَكُنْ مرسوما نحو الرَّمْنِء» ولا فرق أيضا بين أن يكون أصلا 
كما ذكر من الأمثلة أو يكون بدلا من همزة كالوقف على الذَّتْبُء َك يُوْتَ» وَاشْتَعَلَ الرّأسُ عند المبدلين» 
والخلاصة أن حرف المد الذي يقع بعده سكون عارض للوقف يجوز فيه لكل القراء ثلاثة أوجه: القصرء 
والتوسطء والمد. وهذه الأوجه الثلاثة تجوز ان حرف الل الذي يعده سكوك عارضى الإدظام ا ي 
الإدغام الكبير للسوسي نحو قال ُء الرجيم مالك کول 


٠-ومدّلهع‏ نك الفواتح مشبعا وفى عين الوجهان والول فصلا 
١‏ - وني نحو طه القصر إذ ليس ساكن ومافي آلف من حرف مدذفيمطلا 


اللغة والمعنى: (ومد) فعل أمر وضمير له يعود على الساكن؛ لأن كلامه في البيت السابق فيما يمد 
لأجل الساكن فكأنه قال: ومد لأجل الساكن» و (مشبعا) بكسر الباء منصوب على الحال من فاعل مد أو 
بفتح الباء على أنه صفة مصدر محذوف و (عند الفواتح) أي فيها. أمر الناظم القارئ أن يمد حرف المد كونه 
مشبعا هذا المدء أو مذا مشبعا لأجل الساكن في فواتح السور. والحروف التي تمد مدا مشبعا في فواتح 
السور سبعة لام في الم أول البقرة وآل عمران والأعراف ويونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم 
والحجر والعنكبوت والروم ولقهان والسجدة» وميم في أوائل: البقرة» وآل عمران والأعراف والرعد 
والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة» وطسّمم أول الشعراء والقصصء و حم في أوائل السور السبع» 
وكاف في أول مريم» وصاد في أول الأعراف ومريم» وص وَالْقَرَْآنِ ذي الذّكْرِ وقاف في أول الشورى» وق 
وَالَْرَانٍ اْمَحِيدِ وسين في أوائل الشعراء والنمل والقصص والشورى و ين وَالْقَرْآنِ الحكيم ونون في ن 
وَالقَلَمء ففي كل من هذه الحروف وقع حرف المد واللين ووقع بعده حرف ساكن سكونه لازم في الحالين 
فحيائل يجب مذ حرف المد لأجل الساكن اللازم مذا مشبعا لجميع القراء وقد يعرض هذا الساكن ما يقتضي 
تحركه وذلك في الم اللَّهُ أول آل عمران عند وصل ميم بلفظ الجلالة وذلك أن همزة لفظ الجلالة همزة 
وصل» فتحذف حال الوصلء فعند ذلك يجتمع ساكنان: الميم واللام» فتحرك الميم بالفتح تخلصا من التقاء 
الساكنين» وفي هذه الحال يجوز وجهان: المد المشبع نظرا للأصل» والقصر نظرا لعروض حركة الميم» وهذان 
الوجهان جائزان لكل القراء» ومثل ذلك ال أَحَسِبَ النَّاسٌ فاتحة العنكبوت في مذهب ورش؛ لأنه ينقل 
حركة همزة أحسب إلى الميم قبلها فتحرّك بالفتح وحينئذ يصح الوجهان السابقان المد نظرا للأصل والقصر 
نظرا لحركة الميم العارضة بسبب النقل» ثم بين أن في عين من حروف الفواتح وذلك في كهيعص حم* 
عَسَقَ وجهين. وقوله: الوجهان. أل فيه للعهد. والمعهود الوجهان السابقان في البيت قلبه وهما المد المشبع 
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المقدر بست حركات» والتوسط المقدر بأربع حركات. ثم ذكر أن علاء القراءة فضلوا الطول؛ وهو المد 
المشبع» على التوسطء والوجهان جائزان لجميع القراء» وهذان الوجهان يجريان في كلمة هاتين في قوله تعالى 
(إِحَدَى آبتقٌّ هَدبَيّنِ)» في سورة القصص. وكلمة اللذين في قوله تعالى: إربكآ أرما آلَدَيْنِ أصَلاكا) في سورة 
فصلت في قراءة ابن كثير؛ لأنها في قراءته بتشديد النون» فيكون كل منها كلفظ عين في أول مريم 
والشورى» فيكون في كل منهما التوسط والمد» والمد أقوى وأرجح من التوسط فيههما. ثم ذكر أن ما كان من 
حروف الهجاء على حرفين فقط فليس فيه إلا القصر؛ إذ لم يوجد بعد حرف المد ساكن حتى يمد حرف المد 
لأجله. والذي وقع من حروف الحجاء على حرفين الطاء في طه؛ طسّمر أول الشعراء والقصصء طمن أول 
النمل» والهاء في َهيعَص» وطه» والراء في أول يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجرء والياء 
في أول مريمء والحاء في حم أوائل السور السبع. وأخيرا ذكر أن لفظ ألف في الم ونحوه مكون من ثلاثة 
أحرف ليس الأوسط منها حرف مد ولين فلا مد فيها مطلقا. وقوله: فيمطلا؛ فيمد. والخاصل: أن حروف 


الفواتح على أربعة أقسام: 

الأول- ما كان على ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد ولين نحو: لام» ميم» نون» فهو ممدود مدا مشبعا 
بلا خلاف. 

الثاني - ما كان على ثلاثة أحرف وليس أوسطه حرف مد ولين» وهو لفظ ألف؛ فهو مقصور بلا 
خلاف. 

الثالث- ما كان على ثلاثة أحرف أوسطها حرف لين وهو لفظ عين» أول مريم والشوى؛ ففيه 
الوجهان المد والتوسط. 

الرابع- ما كان على حرفين نحو طه» الرء فهو مقصور بلا خلاف. 
١‏ - وإن تسكن اليابين فتح وهمزة بكلمة أو واو فوجهان لا 
-١‏ بطول وقصر وصل ورش ووقفه وعند سكون الوقف للكل أعملا 
5- وعنهم سقوط المدٌ فيه وورشهم يوافقهمفي حيث لاهصزماخلا 


المعنى: لما ذكر في الأبيات السابقة حكم حرف المد واللين إذا اجتمع مع الهمز أو السكون ذكر هنا 
حكم حرفي اللين إذا اجتمعا مع ال همز أو السكون. فبين أن حرفي اللين وهما الياء والواو الساكنتان المفتوح 
واا إا وق احدها بين تتح وخزة في كلمة بواحدة قي کل ما رجا حا لور وها الطول 
والقصي في حان وصله ووقفه» سواء كانت الياء والواو في وسط الكلمة نحو سَياء كهية الط ولا 
تَيََسُواء سَوْأَةٌ أَخِيه سَوْآتاء أم كانتا في آخرها نحو مَّيْءٍ مرفوعا كان أو مجروراء ظَنَّ السَّوْءِء واحترز 
بقوله: في كلمة» عن وقوع حرفي اللين في كلمة وال همز في كلمة أخرى نحو ابي 51م ولو آمَنَ» فمذهب 
ورش فيه نقل حركة الهمز إلى حرفي اللين مع حذف الممز. والوجهان المد المشبع والتوسط فالمراد بقوله: 
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وقصر: التوسطء وعبر عنه بالقصر بالنسبة إلى الإشباع المعبر عنه بالطول. وأشار الناظم إلى هذا المراد 
بقوله: بطول» آي بتطويل المدء والقصر عدم تطويل المد مع بقاء أصل المدء فكأنه قال بمد طويل ومد 
قصيرء ولو أنه أراد بالقصر معناه الشائع وهو المقدر بحركتين لقال بمد وقصرء فالتعبير بقوله: بطولء أفاد 
أن المراد بقوله: وقصرء التوسط. ثم بين حكمها إذا وقع بعدهما ساكن فقال: وعند سكون الوقف للكل 
أعملا. يعني: إذا وقعت الياء والواو الساكئتان المفتوح ما قبلهما قبل حرف ساكن للوقف سواء كان هذا 
اعرف *مزة أو غيرها؛ فالوجهان المذكوران وهما: المد الطويل والتوسط؛ أعملا؛ أي استعملا لجميع القراء 
یستوی في ذلك ورش وغيره نحو شَيءِ» سو ريش ححؤفٌ. ثم ذكر وجها ثالثا عن القراء وهو عدم المد في 
حرفي اللين قبل الساكن للوقف همزا أو غيره فصار للقراء عند الوقف ثلاثة أوجه: الطول والتوسط 
والقصر. ويوافق ورش القراء في الوجه الثالث وهو القصر إذا لم يكن الحرف الأخير همزة نحو رَأَيَ اَن 
دى انيبن + فلذ فويكه عد المرت أما إذا كان الحرف الأخير همزة نحو مَْءِ» وسُوءَ فليس له إلا 
الوجهان المتقدمان وهما المك المشبع والتوسط عملا بقوله: وصل ورش ووقفه. والخلاصة؛ أن ورشا له فيها 
آخره همزة وجهان: المد والتوسط وصلا ووقفاء ولغيره فيه ثلاثة أوجه: عند الوقف عليه الطول والتوسط 
والقصرء ولا شيء للغير عند الوصل. وأما ما لا همز في آخره: فلورش وغيره الأوجه الثلاثة وقفا ولا شيء 
هم وصلا. 
٥-وفي‏ واو سوءات خلاف لورشهم وعن كل الموءودةاقصروموئلا 
المعنى: اختلف عن ورش في واو (سوءات) وما تصرف منها نحو بدت ا سَوْآمَاء يُواري سَوَاتِكُمْ 
فمن الرواة عنه من استثناها من اللين فلم يجر فيها توسطا ولا مدا بل أجراها مجرى قَوْلَاء وتحؤفاً» ومنهم 
من لم يستثنها بل ألحقها بِسَوْأَة والسّوءَ فأجرى فيها المد المشبع والتوسطء فحينئذ يكون لورش فيها ثلاثة 
أوجه: القصر كغيره من القراء» والتوسطء والطول. ولكن المحققين من علاء الفن على أن هذه الواو لا مد 
فيها لورش أصلا؛ لأن رواة مد اللين عن ورش أجمعوا على استثناء هذه الواو فحينئذ يكون الخلاف فيها 
دائرا بين القصر والتوسطء وعلى القصر يكون له في البدل الذي بعدها القصر والتوسط والمدء وعلى 
التوسط لا يكون له في البدل إلا التوسط. فليس لورش فيها إلا هذه الأوجه الأربعة: قصر الواو مع تثليث 
البدل» وتوسط الواو والبدل» هذا ما ذهب إليه المحققون وعليه العمل. ثم أمر الناظم بقصر الواو في 
كلمتين عن جميع الرواة عن ورش وهما الْمَوْؤٌدَةٌ في قوله تعالى: لوَإذًا آلْمَوْهْدَةَ سِلَت 49 في سورة التكوير 
ومَوْئِلُا في قوله تعالى: أن حجَدُوأ مِن دُونِ مَوَيلآً4 في الكهف. ولا يخفى أن المراد الواو الأولى في لفظ 
الْمَوْؤدَةٌ وأوجه البدل الثلاثة فيها لا تخفى. ومما تجب معرفته: أنه ليس المراد من قصر واو (سوآت) وواو 
الْمَوْؤّدَةٌ وواو مَوْئْلُا مدها بمقدار حركتين بل المراد إذهاب مدّها بالكلية والنطق بواو ساكنة مجردة عن المد 
كالنطق بواو فَوْقَكُمُ ونحوه. والله أعلم. 
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باب الهمزتين من كلمة + 


٩‏ - باب الهمزتين من كلمة 


١‏ - وتسهيل أخرى همزتين بكلمة ساوبذاتالفتح خلف لتجملا 
؟"- وق ل ألفاعنأهل مصرتبدّلت لورش وفى بغدادبروى مسيهلا 


المعنى: ذكر في هذا الباب حكم الهمزتين المجتمعتين في كلمة واحدة» والأولى منهما لا بد أن تكون 
مفتوحة» وأما الثانية فتكون مفتوحة ومكسورة ومضمومة» والتسهيل في لسان القراء له معنيان: الأول: 
مطلق التغيير فيشمل التسهيل بين بين» والإبدال والحذف. والمراد به هنا: بين بين» ومعناه: أن ينطق بالهمزة 
بينها وبين الحرف المجانس لحركتهاء فينطق بالمفتوحة بينها وبين الألف» وبالمكسورة بينها وبين الياء 
وبالمضمومة بينها وبين الواوه وأخرى ال همزتين» هي ال همزة الأخيرة؛ أي المتأخرة منهما وهي الثانية» وقد 
أخبر الناظم أن تسهيل الهمزة الثانية من المهمزتين الواقعتين في كلمة هو قراءة المشار إليهم بسما وهم نافع 
دين كثبد وأو #مرو سواه كانت النانية مفتوسة نمبو لايع أَأَنْتَ» أَأَلِدٌء أم كانت مكسورة نحو أَإِذاء 
إن انك آم مضمومة نحو أَأَنِلَ عَلَيْه الكل ألْتِيَ الا و تبتُك والذي دلنا على أن هذا الحكم 
شامل للأنواع الثلاثة ة هو إطلاق الناظم. ثم ذكر أن الحمزة الثانية ذات الفتح آي المفتوحة فيها خلف فشام» 
فله فيها وجهان: التسهيل والتحقيقء ثم بين أن الرواة عن ورش اختلفوا في كيفية تغيير ال همزة الثانية إذا 
كانت مفتوحة فروى المصريون عنه إبدالها ألفا» وروى البغداديون عنه تسهيلها بين بين كالمكسورة 
والمضمومة» فيكون لورش في المكسورة والمضمومة وجه واحد وهو التسهيل بين بين» وفي المفتوحة 
وجهان الإبدال ألفاء والتسهيل على وجه الإبدال» فإن كان بعد الهمزة المبدلة ساكن نحو أنْدَرَْجُمْ 
أَشْمَقَتَمْ. فلا بد من مد الألف المبدلة من الهمزة مدا مشبعا بمقدار ست حركات؛ لأنها ساكنة والسكون 
الذي بعدها لازم» فيكون مذها حينئذ من قبيل المد اللازم وإن كان بعد الهمزة المبدلة حرف متحرك وذلك 
في موضعين فقط. أأَلِدٌ وَأَنَا عجُورٌ في هود. أَأمِنْتُمْ مَنْ في السَّماءِ في املك مدت الألف المبدلة من الحمزة مدا 
أصليًا بمقدار حركتينء ولا ب يصح أن يجعل مدها من قبيل مد البدل؛ نظرا لعروض حرف المد بسبب 
الإبدال. هذا وقد منع العلماء وجه الإبدال لورش عند الوقف على أَنَنْتَ أَرَأَيْتَ. وأوجبوا التسهيل وعللوا 
منع الإبدال بأنه يترتب عليه اجتماع ثلاث سواكن متوالية ليس فيها مدغم كصواف. وقالوا: إن مثل ذلك 
غير موجود في كلام العرب» ونقل بعضهم عن الإمام الداني جواز الوقف بالإبدال على أَرَأَيْتَ فحسب. 
قالوا: وإذا وقفت بالإبدال على أَرَأَيْتَ تبعا للداني وجب عليك توسيط الياء؛ لأن اللين يضعف فيه الطول 


5 


ت 
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.. انتهى. فتعين لباقي القراء تحقيق الهمزة الثانية سواء كانت مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. 
- وحققهاني فصّلت صححبة ءَأَمْ حي والأولى أسستطئنٌ لت سهلا 
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المعنى: أخبر أن كلمةء أَعْجَوِيٌ في سورة فصلت حقق همزتها الثانية (صحبة) وهم شعبة وحمزة 
والكسائي فقرءوا بهمزتين محققتين» وقرأ هشام بإسقاط همزتها الأولى وتحقيق الثانية» فتكون قراءة الباقين 


بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين بين. 

؛ - وهمزة أذهبتم ني الاحقاف شفعت بأخرى كما امت وصالا موصلا 
ه - وني نون أن كان ش فع حمزة وشعبة أبضاوالدمشقىي مسهلا 
”- وني آل عمران عنابن كثيرهم بشفعأنيؤتىإ ىلماتسهلا 


المعنى: أخبر أن همزة أَذْهَبْتَمْ طيْبِاتَكُمْ في سورة الأحقاف (شفعت) أي: قرنت بزيادة همزة أخرى قبلها 
فصارت بسبب زيادة هذه ال همزة شفعا أي: زوجاء وذلك للمرموز لما بالكاف والدال وهما: ابن عامرء 
وابن كثير» وكل واحد منهما على أصله؛ فابن كثير يسهل الثانية من غير إدخال» وابن ذكوان يحققها من غير 
إدخال» وهشام له فيها التسهيل والتحقيق» وكل منهما مع الإدخال. وقرأ الباقون بهمزة واحدة محققة 
وقوله: وصالا موصلا. أي منقولا يوصله بعض القراء إلى بعض. ثم أخبر أن حمزة» وشعبة» وابن عامر 
الدمشقي قرءوا بتشفيع همزة أَنْ كان ذا مالٍ وَبَنِِنَّه في سورة ن وَالْقَلَمِ أي بزيادة همزة أخرى قبلها مع 
تسهيل الهمزة الثانية للد مشقي» فتكون قراءة حمزة وشعبة بتحقيق ال همزتين من غير مد بينهاء وقراءة ابن 
ذكوان ب الین تا الثانية بلا إدخال» وقراءة هشام بتحقيق الأولى وتسهيل الايا ع ارال 
تع فتعين للباقين القراءة بهمزة واحدة ثم بين أن *مزة أن يُؤْتى في قوله تعالى في آل عمران: أن يُؤْتى أحَد مثل 
ما أوتِيتم 7 تقرأ بالتشة e‏ 
غير إدخال» وقرأ الباقون مهمزة واحدة والتقييد بآل عمران لإخراج أَنْ يُؤتى صُحْفاً مشر بالمدثر 
رة راسد ایی رقوه: لال مااتسياتا متملق بمجلوف حال من اظ 9اا کی حال كونه وما 


إلى ما تسهل عنده من ال همزات. 
- وطه وني الأعراف والشّعرا بها ءآمنتمللكل ئالشاأبدلا 
- وحقق ‏ ثان ص حبة ولقلبل بإس قاطه الأولى بض هتقببلا 
4- وني كلها حفص وأبدل قنبل في الأعراف متها انواوواللك موصلا 


وقعت كلمة آمَنْتّمْ في ثلاث سورء الأعراف» طه» الشعراء» وأصل هذه الكلمة أأمنتم» بثلاث 
همزات: الأولى والثانية مفتوحتان. والثالثة ساكنة وقد أمر الناظم بإبدال الثالثة حرف مد من جنس حركة 
ما قبلها فتبدل ألفاء وهذا الحكم لجميع القراء ىا هو مقتضى الإطلاق» ثم أخبر بأن (صحبة) وهم: شعبة. 
والكسائي» وحمزة حققوا ال همزة الثانية في المواضع الثلاثة» فتكون قراءة الباقين بتسهيلها بين بين إلا قنبلا في 
طه وحفصا في المواضع الثلاثة ى) سيأتي» فأما قنبل فأسقط الهمزة الأولى في موضع طه فيقرأً فيه بهمزة 
واحدة محققة ويقرأ في موضعي الأعراف. والشعراء بإثبات الأولى وتسهيل الثانية كقراءة نافع ومن معه في 
المواضع الثلاثة» وأما حفص: فأسقط الهمزة الأولى في السور الثلاثة» فيقرأ مبمزة واحدة محققة في الجميع. 
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